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  مقدمة

صحبه، ومـن  الحمد الله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله و
  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

دراسة في البنية ) سيرة شجاع( في مقومات التواصل مع الآخر (البحث الموسوم بـهذا يسعى 
بدراسة بنية صراع  ودلالاتها المضمونية، وذلك1)سيرة شجاع(رواية الأسس الفنية لإلى جلاء ) والدلالة

الدلالـة  روائيّ المنبثقة من النموذج العاملي، ثم جلاء المنظومات من خلال دراسة أيديولوجيا النص ال
  .جهة، وينسج الخيالي من جهة أخرى من تاريخال متح من، وذلك في نص يالتي تنتجها هذه البنية

 -رحمه االله-)م1969-1910(التي نشرها الأستاذ علي أحمد باكثير  -) سيرة شجاع(تثير رواية 
يء من التركيز، قضية من أهم القضـايا الحضـارية، ألا   بش -في منتصف خمسينيات القرن الماضي

وهي مقومات التواصل مع الأمم الأخرى ، ولاسيما المحاربة، وفي إطار هذه القضية يحتدم الصـراع  
؛ لهذا تتشابك العلاقات و تتجابه وفقـا   هذا الشأن؛ للفوز بمركز اتخاذ القرار بفي دار الإسلام  الداخلي

شكل حجر أساس الخطاب الروائي في هذه الرواية، بيـد أن هنـاك تسـاؤلين    للخطة الأساسية التي ت
كيف أنتج باكثير هذه الدلالة ؟ وما البنية التي امتطاها لتحقيقها ؟ وهما تساؤلان : يبرزان أمامنا، وهما 

جديران بالعناية، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالحديث عن هذه الفنية من خلال طرائق الاتجاهـات النقديـة   
الحديثة، ولاسيما البنيوية وما يحيط بها من مناهج ألسنية حديثة تعتني بأدبية الأدب، دون الوقوع فـي  
حبائلها التي تنادي إلى عزل المؤلف عن إبداعه وهمومه الفكرية عموما، لهذا يسعى هذا البحث إلـى  

ية العميقة لها، التي تنـتج  من خلال تتبع أنسجتها الداخلية بواسطة البن) سيرة شجاع(إبراز أدبية رواية 
الدلالة الأدبية، وذلك من خلال دراسة بنية صراع المنظومات من خلال الصراع الـذي يـدور بـين    

  .ثم دراسة الدلالة التي تنتجها هذه البنية مستفيدين من النموذج العاملي لغريماس، الشخصيات،

 يالمدخل النظر، يعنى ئيسينرتأسيسًا على ما سبق، ستنتظم الدراسة في مدخل نظري ومبحثين  
ا مأولهببيان منهجية النموذج العاملي في الدراسات السردية الحديثة، أما المبحثان الأساسيان للدراسة، ف

  .يعنى بالدلالة التي أنتجتها هذه البنيةأما ثانيهما ف، )للنموذج العاملي(وفقا  ببنية صراع المنظومات

  

  مليبين يدي النموذج العا: مدخل نظري  

بدأ النقد الروائي في العصر الحديث يستشرف آفاقا واسعة، في إطار المنهجيات الحديثة المتكئة  
صاغ مـن   وقدديناند دو سوسير، فر يعلى أفكار اللغوي السويسر تأسسعلى علم اللغة البنيوي الذي 
ي الرواية المتشكلة لغويـا  الساعي إلى جلاء اللغة الكامنة ف) نحو الرواية(خلاله نقاد الرواية ما يُسمَّى 

  .2»نظام من القواعد يتحقق في النص أي في الكلام الروائي « بوصفها البنية العميقة التي هي 
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حاول نقاد الرواية من خلال هذه المنهجية أن يشكلوا منهجا خاصـا يتعامـل مـع النصـوص      
البنية العميقة، وقد اسـتهوتهم   الروائية بوصفها بنية باطنية تنبثق منها النصوص وتتوالد منها في إطار

، ةالأساسـي هذه الفكرة؛ لأنها تقوم على تولد عدد غير محدود من القصص عن عدد محدود من الأبنية 
والبنية العميقة، متتبعين بذلك خطا علماء اللغة؛ لهذا أصبح نحو الرواية  ةبفكرتي البنية السطحي مؤمنين

، تتطلب كل خطوة فيـه كثيـرا مـن الاعتبـارات     على درجة من التخصص « في السنوات الأخيرة
  .3» المنهجية

فسار في هذا الاتجاه نقاد أعلام أبرزهم الجيرادس جوليان غريماس، الذي بنى مشروعه النقدي  
مستفيدا من الكشـوف  ) النموذج العاملي(في إطار السيمياء السردية، ولاسيما مشروعه الفذ المتمثل في 

مورفولوجيـا  (ب المبثوثة فـي كتابـه  رواد من أطروحات الروسي فلاديمير بالمعرفية السابقة، فقد أف
في تحديده لمفهوم العامل في السـرد مـن   وبخاصة ماله صلة بالوظيفة، كما استفاد ) الحكاية الخرافية

 «، ثم بنى تصوره للنموذج العاملي على مفهوم العوامل في اللسـانيات مشـبها   4الدراسات الميثولوجية
بسيط بالمشهد، والملفوظ عنده الجملة، ومن وجهة علم التركيب التقليـدي تعتبـر الوظـائف    الملفوظ ال

وتكون فيها الذات فاعلا والموضوع مفعولا وتصبح الجملة  بمثابة أدوار تقوم بها الكلمات داخل الجملة
  .5»أيضا وفق هذا التصور عبارة عن مشهد

ما عموم وخصوص النمـوذج التأسيسـي   وهكذا بدأ غريماس مشروعه من خلال نموذجين بينه 
والنموذج العاملي، منطلقا من فكرة الثنائيات الضدية التي صـاغ مـن خلالهـا النمـوذج     ) التكويني(

السميائي للبنية الأولية للمعنى، وهي بنية تربط أي مفردة بالضد والنقيض كليهما، وقد اصطلح عليـه  
التمثيل المرئي للتحديد المنطقي لأية «سميائي هو، وهذا المربع ال6)مربع غريماس(بعض الدارسين بـ

، 7»التمثيل المرئي لأي نموذج توليفي يصف بنية أولية دلاليـة  ] هو[مجموعة دلالية، أو بكلمات أخرى
وقد بيّن غريماس هذا المربع من خلال ترسيمة تجريدية سأحاول أن أضـفى عليهـا بعـض الأمثلـة     

  :الإيضاحية على النحو الآتي

  

  ظلام                     نور                                  

                                  

  لا نور                       لا ظلام                             

  8:وبهذا تتولد لدينا ثلاث علاقات هي

  ظلام   #  نور          ) : تباينية(علاقات ضدية -1

  لا نور  #    نور         :  )تقابلية(يةعلاقات تقابل -2
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  لا ظلام#   نور   ) :     تكاملية(علاقات اقتضائية  -3

وهذه الثنائيات وعلاقاتها المنطقية لا تنتج بذاتها دلالة ما، إلا إذا دخلت في شبكة مـن العلاقـات   
خلال بنية العلاقات  تمنحها وجها إجرائيا، وعلى هذا الأساس بنى غريماس نموذجه العاملي، وذلك من

مـوذج  ، ومن خلال هذه البنية تُدرَك دلالة السرد بوصفها كلا متكاملا؛ لهذا قام الن9القائمة بين العوامل
  :العاملي على ثلاثة أزواج هي

   المرسِل إليهو المرسِل -1

   الموضوعو الذات -2

  المعارضو المساعد -3

  10:وهذا العوامل الستة تأتلف في ثلاث علاقات هي

   : علاقة الرغبة

وهذه العلاقة تمثّل بؤرة النمـوذج  المرغوب فيه، ) الموضوع(بـ) الذات(وهي العلاقة التي تربط      
وتتميز هذه العلاقة بإبراز حالة الذات بين النفي والإثبات وفقا للنمـوذج التأسيسـي بوصـفه    العاملي، 

ذي يجب أن يخضع له هـذا النمـوذج   فسيتضح أن التحريك ال « الشكل المولّد لكل كون دلالي صغير
الإثبـات  مـن   ليكتسب ديناميكية تمنحه وجها توزبعيا ليس سوى تحول يقودنا من النفي إلى الإثبات أو

، وهكذا فإن طرح الذات ضمن محور الرغبة يعني طرح أولى أشكال الفعل المؤديـة إلـى   إلى النفي
التـي تشـكل    –ة بين الذات والموضـوع  ، ولابد لهذه العلاق11»النموذج في عناصر مشخصة  تفجير

الاتصال والانفصـال، كمـا   الذي يجسّد ) ملفوظ الحالة(أن تمر عبر  -العمود الفقري للنموذج التكاملي
، وعلى هذا بإمكاننا أن نعدّ 12الذي يجسّد تحولا اتصاليا أو انفصاليا) ملفوظ الانجاز(تمر بعد ذلك عبر 

فهي تحيل على أنثروبولوجيا «  والموضوع عماد كل فعل إنساني علاقة الرغبة هذه الرابطة بين الذات
للمتخيل السردي، فموضوعات القيمة يجب النظر إليها باعتبارها موضوعات للرغبة ويجب النظر إلى 

     13»موضوع باعتبارها علاقة غائية تحكمها قصدية/ العلاقة ذات 

  ):الإبلاغ(علاقة التواصل 

، وفهم هذه العلاقة ضـمن بنيـة السـرد    )المرسِل إليه(و) المرسِل(بين  وهي العلاقة التي تربط     
كما أن تحقيق الرغبة لا يكون «) مرسِلا(ووظيفة العوامل تفترض وجود حافز أو دافع يسميه غريماس 

، وعلاقة التواصـل  )مرسَلا إليه(ذاتيا بطريقة مطلقة، ولكنه يكون موجها أيضا إلى عامل آخر يسمى 
، 14»والمرسَل إليه تمرّ بالضرورة عبر علاقة الرغبة أي عبر علاقة الذات بالموضـوع  بين المرسِل 

المرسِل هو الذي يجعل الذات ترغب في شيْ ما، والمرسَل إليه هو الذي يعترف لذات « وهذا يعني أن 
 ـ«والعلاقة بين هذين العاملين توحي  ،15»الإنجاز بأنها قامت بالمهمة أحسن قيام  س بوجود عالم مؤسَّ
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على منظومة من القيم يحكم بمقتضاها على الأفعال سلبا أو إيجابا فتحلّ في مرتبة المحرم أو المباح أو 
تتمثل في المحافظة على هذه القيم وصيانتها وضمان ] المرسِل[الواجب، والوظيفة الموكولة إلى المؤتي 

، والعلاقة بينهمـا  16»أو إملائها عليه] هالمرسَل إلي[الفاعل  –استمرارها وذلك بتبليغها إلى المؤتَى إليه 
هي علاقة موجهة مـن   17قائمة على التراتبية فالمرسِل أعلى مكانة من المرسَل إليه، وبتعبير غريماس

  .الكل إلى الجزء

  :علاقة الصراع

حسب تعبير الدكتور  –، وهي علاقة إضافية )المعارض(و) المساعد(وهي العلاقة التي تربط بين      
؛ لأنها تعمل بوصفها عنصرا مساعدا، فالمساعد يقف إلى جانب الذات  معينـا لـه    - 18براهيمالسيد إ

مـن خـلال   على بلوغ موضوعه، في حين أن المعارض يسعى عرقلة هذه الجهود، وهكـذا يتشّـكل   
 :بوساطة الترسيمة الآتية الصورة الكاملة للنموذج العاملي عند غريماس علىالعلاقات الثلاث السابقة 

 المُرْسَل إليه                           المُرْسِل                                

                                 

   الموضوعـ الذات                                  

                                                      

المعارض                                                                  المساعد                          

  .ة في كل خطاب سرديّ على الإطلاقكل بنية مجردة أساسيشّينموذج ال ذاوه  

   المبحث الأول

  في سيرة شجاع بنية صراع المنظومات

الحديث عن الأفكار التي تشكّل العمل الأدبي هو حديث عن البنية التأليفيـة العميقـة لـه،          
وصراع المنظومات في هذه الرواية معقد ومتشعب، ويتخذ عدة أشكال،على سبيل التراكم الكمـي؛ لأن  

تستقر على منظومة واحدة، باستثناء نور الدين وأتباعه ، وملك مضمونه واحد، فأغلب الشخصيات لا 
رأى الباحث أن هذه الروايـة  في هذا الصراع ؛ لهذا  يالفرنجة وجنوده، ويشكل شجاع المحور الأساس

تقوم على عدد لا حصر له من الملفوظات، بيد أننا سننتقى منها الملفوظات الجوهريـة التـي تشـكّل    
ومـا تثيـره مـن تـأويلات، وهـذه      ) سيرة شجاع(المتمثل في العتبة الأساسية  الملفوظ العام للرواية

الملفوظات المنتقاة بعناية استقرائية تبدو في بنيتها السطحية وحدات مستقلة قائمة بـذاتها، وكـأن كـل    
وظيفتها فـي   تتحددتشكّل قصة منفردة، ولكنها عند اندماجها في علاقات النموذج العاملي، منها واحدة 

 تناسق العام للبنية العميقة للرواية؛ لهذا جعل الباحث هذه الملفوظات على شكل جمل مفتاحية تضـيء ال
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  :النص؛ ليلج من حلالها إلى البنية العميقة للنص، وهي على النحو الآتي

  .العاضد يحافظ على عرشه وعرش آبائه بكل السبل -1

  .كانة الاجتماعيةشاور يسعى إلى كرسي الوزارة المتمثل في الجاه والم -2

  .ينتصر شجاع على عواطفه من أجل واجبه الأسمى -3

  .ومحاربة الفساد جماعة المصلحين يناضلون من أجل الإصلاح -4

 متمثلة في الصراع بينفي هذه الرواية صراع المنظومات  يتجلىالسابقة  ربعفعلى متن الجمل الأ
  :على النحو الآتيالرئيسة  الشخصيات

  العاضد :أولا

لـى  إنلج ) العاضد يحافظ على عرشه وعرش آبائه بكل السبل(الأولى المفتاحية من خلال الجملة     
ل في هذا الصراع الجبهة الرئيسة ، أو هو يشكّأهم عامل في شبكة العلاقات في هذه الرواية، فالعاضد 

فتارة يكـون  بمنزلة عمود يتشكل الصراع حوله على شكل دائري، فيتحرك ذات اليمين وذات الشمال، 
  -وإن كان في الوزارة -أي خارجا عن منظومته أي في صفه، وأخرى عن شماله؛ الوزير عن يمينه؛

 ففي مستهل الرواية نراه قد أشعل فتيل الصراع بين الوزير شاور، وبين ضرغام المتطلع إلى الوزارة،
سطوع نجمه وتقربـه إلـى    ا رآه منمَالذي قام العاضد بدفعه من وراء الستار؛ للوثوب على شاور، لِ

وهذا ديدن العاضد مع وزرائه، فشاور جاء بالطريقة نفسها، فقد وقـف   الشعب بالإصلاح والعمران ،
العاضد إلى جانبه للوثوب على رزّيك بن طلائع الذي سار على خطى والده الوزير طلائع بن رزّيـك  

 ـ في إظهاره الإصلاح ، فينهزم شاور أمام ضرغام، فيفر إلى الشام عنـدما علـم   دين، مستنجدا بنورال
؛ خوفا على ملكه من نورالدين، فعرض الأمر على وزيره ةالعاضد بذلك خطر بباله الاستنجاد بالفرنج

، فأسرها العاضد في نفسـه ولـم يبـد    19ضرغام الذي رفض هذا الاقتراح وعدّه خيانة للدين والوطن
ه، ثم يعرض الأمـر علـى دهـاقين    فيضطر إلى مجاراته والتوقف عن مناقشت سخطه على ضرغام،

؛ للتخلص من الخطـر المحـدق بهـم مـن      ةالقصر، الذين يؤيدونه على ضرورة الاستعانة بالفرنج
، وفي أثناء ذلك يرسل ضرغام رسالة إلى نورالدين يعلمه فيها أنـه  20نورالدين، ومن طغيان ضرغام 

الرسالة فيزيد موجدة على ضـرغام،   على استعداد للتحالف معه على قتال الفرنج، فيعلم العاضد بأمر
فيقرر التخلي عنه في أقرب فرصة،وهكذا يتخلى عنه في حربه ضد شاور، لتنتهي الحـرب بهزيمـة   

  .ضرغام

يجلـو سياسـة    -بعد أن عادت المياه بينهما إلـى مجاريهـا   -والحوارالآتي بين العاضد وشاور      
  :هالعاضد ،التي يتبعها مع وزرائه ؛ للحفاظ  على عرش
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  .يسرني أن قد عدت فآثرتني على ضرغام من  زمن  بعيد   -  ‹‹      
  .21›› .ما يستقيم ويخلص هذه  عادتي يا شاور، أولي الوزير ثقتي على قدر  -         

ولا هو يقصـيهم،  الدين بين الشد والجذب، فلا هو يدنيهم، وهكذا يكون  موقفه  مع أتباع نور        
عليهم، وأخرى  يزعزع ثقة أسد الدين في شاور، ومن  جهة أخـرى تـراه    فتارة يوغر صدر شاور
  .ن  باله  إلا عند سلامة عرشه من الزوالئيطم الدين، ولا وبين نور ةمتأرجحا بين  الفرنج

  شاور :ثانيا 
شاور يسعى إلـى كرسـي الـوزارة    (نلج إلى شخصية شاور من خلال الجملة المفتاحية الثانية        
هذه الشخصية من الشخصيات المركبة ، فهي حجر أسـاس  ف، )ي الجاه والمكانة الاجتماعيةالمتمثل ف

يتحالف مع نور الدين للعـودة إلـى    هوصراع المنظومات،   فالسياسة والدهاء يوجهان خط سيره،  ف
كرسي الحكم،  وعندما يسطع نجمه،  يطمس بأشعته  الباهرة وجه العاضـد، ويـواري أسـد الـدين     

ي الظلمات،  ثم يبدأ التمرد على نور الدين، ويبدأ تمرده بنقض العهد  الذي عقده سرا  مع  وأصحابه ف
أسد الدين؛ اتقاء  لشر العاضد، بأن يفضي  كلاهما للآخر ما يقوله العاضد، ويبدأ أول الوهن حينما بدأ 

على نفسه لأسـد   مضاهالعاضد بإيغار صدره على أسد الدين، بأن أوعز إليه بالتحلل من الشرط الذي أ
لأسد الدين بذلك، فيتسع  الشرخ بين الاثنين، حينما يخفي شاور الرسالة  التـي وردت  الدين، فلم يفض 

عن أسد الدين، فتكون ثالثة الأثافي، حينما يتقاعس عن نصرة جيش أسد الدين   ةإليه  من  ملك  الفرنج
ه بالرجال والمؤن، فيتحقق أسد الـدين  أن  في بلبيس،  وكان  قد تعهد له بإمداد ةالذي  حاصره الفرنج

ومما يميز  هذه الشخصية أنها تتلون  مع أحداث الرواية،  فهي  تتلبس لكل حـدث  .  22شاور قد  خان
  .ما يناسبه
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  شجاع : ثالثا
ينتصر شجاع على عواطفه من أجل واجبه ( في الجملة المفتاحية الأخيرة تتجلى شخصية شجاع      
تغيرعلـى الفـرنج    ) فرقة الموت( ء حصار الفرنج لبلبيس، فهو ينشيء فرقة أسماها،  في أثنا)الأسمى

ليلا، بيد أن شجاعا مضطرب في مبدأ أمره، في علاقته  بالمنظومتين  المتصارعتين ،  فهـو وطنـي   
حتى  النخاع، ومجاهد حتى الموت، وبار بوالديه إلى درجة التقديس، لهذا يعيش صراعا عنيفـا بعيـد   

ي أعماقه، فهو أميل إلى  منظومة أبي الفضل وأسد الدين وصـلاح الـدين بعقلـه وإحساسـه     الغور ف
 -منذ نعومـة أظفـاره   -بواجبه، ولكن  قلبه أسير طاعة والديه، ولاسيما والده شاور، الذي يرى  فيه

مة عن المثل المحتذى، فيجد له المسوغ بعد انكشاف  خيانته، ويلتمس له الأعذار، حتى بعد انجلاء  الغ
  .عينيه، فيسأل االله  له التوبة والأوبة، وهو على فراش الموت،  بعد أن تسبب في موته

وبظهور هذه الشخصية على صفحة الأحداث، يتخذ الصراع شكلا آخر،  فشاور  يمارس علـى       
حـين   ابنه  سطوة الأبوة الطاغية، فيأمره بالتزام الطاعة  العمياء،  فيعيش  شجاع أسوأ أيـام  حياتـه  

قولوا مـا  شـئتم إلا أن  تصـموه      ‹‹انجلاء  خيانة والده، وعلى الرغم  من ذلك  يقول لأسد الدين 
، 24››أبي   ياسمية   سيجعل    الناس  يقولون عنه إنه  خـائن ‹‹ ، ويقول  لزوجته سمية 23››بالخيانة

والده  من منظوره ، فـلا  على الرغم من كل ذلك، يقاوم العالم أسره في هذه  المسألة،  فهو ينظر إلى 
، فينشأ صراع  صامت بينه وبـين أبيـه    -وإن   كان يعدّ ما يعمله  والده  أمرا مريبا -يراه   خائنا

بسبب ما قام به  في أثناء الحصار،  فيغضب  الوالد ويغلظ  القول  لابنه البار، الذي كره  أن   يسيء   
مواجهة التي كان يخشاها  شجاع ، وهـي  اشـتعال   ، فتحدث ال25الأدب مع أبيه، فيسكت ولا يرد عليه

الحرب  بين  المنظومتين،  شاور يحالفه  الفرنج، وأسد الدين يحالفه  الشـعب  المصـري ،فيكـون     
الظهور لجيش أسدالدين، وتدور الدائرة  على شاور وحلفائه الفرنج، بيد أن  شجاعا ينسحب من هـذه  

لـو   ‹‹وقفا أيديولوجيا جليا يتبناه شجاع، يقوّمه شاور قائلا المعركة قبل اندلاعها، وهذا حدث يجلي م
، ثـم  26››كانت هفوة منه  يازبيدة لوهبتها  له، ولكنها لوثة متأصلة لا فكاك له منها ولا فكاك  لي منه 

الذي كان همـه الأكبـر  اتحـاد      -وقع الصلح بين  المنظومتين،  وكان رسول السلام بينهما شجاعا
ولهذا دلالته الأيديولوجية، هو  تصوير الصراع الذي يعانيه شجاع بـين    -ال الفرنجالمسلمين على قت

  .عاطفته تجاه والده، وواجبه  تجاه  دينه

في  مصر، فتكـون    ةوتبدأ مرحلة  جديدة   في سيرة شجاع ، هي مرحلة مقاومة  وجود الفرنج      
يبدلون سياسـة     ةالنهار، مما يجعل الفرنجالفسطاط مكمن هذه المقاومة، فتبدأ  الاغتيالات في وضح 

الإرهاب   التي يمارسونها    تجاه الشعب  المصري من خطف وهتك لأعراض النسـاء،  بسياسـة     
إلى  حين، فيؤوب إلـى   ةتضليلهم  عن حقيقة  ما يبيتونه لهم،  فتقطعت الأسباب  بين شاور والفرنج

يوعز إلى شاور بحرقها للقضاء على القوة الشـعبية  العاضد، الذي يستبشر  شرا من نهوض الفسطاط ف
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مصر بعد أن علم بقـرب مجـيء    ةالناهضة؛  لكي لا تكون عونا لجيش أسد الدين، يغادر ملك الفرنج
وقد أبدى  شجاع سرورا  بالغا،   فلامـه أبـوه     -بعدما استنجد العاضد بنور الدين -جيش أسد الدين
من   ولد  قليل   البر،  أتقعد في الظل،   وتترك أبـاك  قائمـا   اقتصد  ويلك   -  ‹‹: على ذلك قائلا

  ... وحده  في الشمس  
  .بل  سنقعد يا سيدي جميعا في الظل -
هيهات   إن أسد الدين يريد  أن  ينزع  العمامة   التي  تقي رأسي   ضربة الشمس  أو قـد     -

 . 27›› نسيت عداوته  لي

دين   للمرة  الثالثة، فتخفت أضواء شاور وتتلألأ أنوار أسد الدين،  ويبدأ العهد الجديد بقدوم أسد ال      
وقد قرَّ قراره على   الخيانة، وهكذا تنكشف سوأة شـاور   -على غير عادته-فينسحب شاور   بصمت

زعيم الخلافـة  مـن   (  أمام ابنه البار، ويزول  السحر،  كما  يكتشف   المؤامرة الثلاثية التي حاكها
أبـو   -صلاح الـدين  -أسد الدين( لاغتيال  قادة العهد الجديد  ) ملك الفرنج -شاور  -قصر العاضد

  .فيفشلها، ويكون  الثمن   حياته؛ لتنتهي هذه السيرة) الفضل الحريري
  : المصلحون: رابعا

 )ومحاربـة الفسـاد   جماعة المصلحين يناضلون من أجل الإصـلاح (وتشكّل الجملة الرابعة    
وكل خائن وكل قاعد عن جهـاد  إلى محاربة كل فاسد تسعى جماعة الإصلاح واية، المفتاح الرئيس للر

، وهذه الجماعة تتجلى من خلال صور وكل أمين وكل مجاهد جانب كل مصلح والوقوف إلىالفرنجة 
  :متعددة في الرواية تمثلها ثلاث تيارات

وفـي  في منطوقه  ذا الانتماءهويتجلى  ،المصلحينينتمي إلى منظومة  :الوزير ضرغام: التيار الأول 
وقوة شكيمة، ويعفو عـن الخطيـب    عندما آنس منه صلابة  في الحق،سلوكه ،  فهو يعفو عن شجاع 

فما ينبغي أن  أعاقبك   على كلمة  حق  قلتها، ودعوة صالحة دعوتها  «فيقول لهالذي دعا لنور الدين، 
ومسـاواته فـي    أموال الأمـة، خوته عن كف أيدي إفي  أمانتهضح ، وتت28» للمجاهدين في سبيل االله

معللا  ذلك بأنهم جميعا جند الدولـة،  وفـي مواقفـه      ،الذين حاربوهن جنده وجند شاور الأعطيات بي
لهذا كله كان يعظّم  نـور  للأمة؛   خيانة، وعدّه مثل هذه التحالفات ةالصارمة تجاه التحالف مع الفرنج

محاربته، وجرّاء هذه  المواقـف العقائديـة الثابتـة،    ة،  لا الدين ويسعى إلى محالفته في قتال الفرنج
ينه وبين أسـد  وافتقاره إلى سياسة شاور ودهائه،  كانت هزيمته ثم هلاكه، فعندما فشلت المفاوضات ب

فاشهد إذن أنني نصـحت لـديني   ‹‹ ، يقول ضرغام مخاطبا شجاعحسن الظن بشاورالدين، الذي كان ي
  .29›› ، وأن أباك هو المسئولووطني، وأبرأت ذمتي إلى االله

وهذه جماعة سرية يقودها بحنكـة متدربـة    :أبو الفضل الحريري وجماعته المصلحين: التيار الثاني
يري، وتسعى في الخفاء إلى إشاعة الإصلاح بين الناس ومحاربة الفساد؛ لهـذا  التاجر أبو الفضل الحر
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تزعزع ثقته بشاور  نور الدين على الرغم منينصح أبو الفضل شاور بالهروب إلى الشام والاستنجاد ب
ولكنه لم يفقدهما جملة، فما زال يرى في شاور أجرأ وزير على مناهضة القصر للحد «وقلى أمله فيه 

، أما عـدم  30»من طغيانه، ويرى في عهده أصلح عهد لنمو الحركة السرية التي يقوم بها هو وأصحابه
أن باكثير أراد أن يبين القدرات البشرية لأبي الفضل التـي  وقوفه إلى جانب ضرغام فله تأويلات منها 

تعتمد بشكل أساسي على الظاهر وتوكل البواطن إلى االله عز وجل، ومن ذلـك أن ضـعف ضـرغام    
يصـور بـاكثير   السياسي وقوته العسكرية لم يشفعا له في الانتصار وهذه إشارة ذكية من باكثير؛ لهذا 

حينما سمع من شجاع أحوال الرجل ولاسيما ما يتصـل بالإصـلاح    الحيرة التي وقع فيها أبو الفضل
الأسـلوب  (ومحاربة الفرنجة في أسلوب تعبيري بديع وذلك بالدخول إلى أعماق أبي الفضل من خلال 

أما أبو الفضل فلم يشترك في الحديث إلا قليلا، بل كان صامتا طول الوقـت   « 31)غير المباشر الحر
لاسيما فيما رواه شجاع من قصة ضرغام، وذلك العرض الذي عرضه على يستمع ويفكر فيما يسمع، و

، أحقـا  ، فقد اهتم به اهتماما عظيما، إلا أنه لم يبد لهم رأيا فيه، أو يعلق عليه بشيءأسد الدين وشاور
كان ضرغام بتلك الصورة اللامعة، أما ما عامل به شجاعا من الرقة والكرم فإنه على روعتـه غيـر   

ا من ضرغام، فقد أثر عنه من الفعال ما ينم على شهامة وأريحية، ولكن أحقا كان ينوي مستغرب كثير
أن يعاهد أسد الدين على محاربة الفرنج والبدء أولا باسترداد عسقلان من أيديهم ؟ ثم أحقا كـان مـن   
الحرص على ذلك بحيث يقبل أن ينزل لخصمه شاور عن الوزارة بعد استنقاذ عسقلان؟ إن كان ذلـك  

، ومن هنا تتضح شخصية أبي الفضل الـذي يفصـل بـين    32» حقا فقد أخطأ أسد الدين وأساء شاور
برة عنده بالإصلاح العام والشامل؛ لهذا لم يعلق على تزكية نجم الدين الخبوشاني الشخصي والعام، والع

سـه  قـد بـاع نف   «وإنما قـال   والوفاء لآل رزيك عن ضرغام، لضرغام بنفي صفات الشهامة والعفة
  .33»للعاضد بعد ذلك 

ويتمثل هذا التيار غيابيا في نور الدين وحضوريا في أسد الدين وصـلاح   :المجاهدون: التيار الثالث 
الدين، وتسعى هذه الجماعة إلى محاربة الفرنجة بشكل عام وإقصائهم عن بلاد الإسلام عامـة وبـلاد   

، فيأتون إلى مصـر  رض ومغاربهاالشام ومصر خاصة، والوقوف إلى جانب كل مسلم في مشارق الأ
على عدوه ضرغام،  نصروهليساندوه وي -وفق نصيحة أبي الفضل –بدعوة من شاور أمرهم في أول 

وذلـك   ،ثم يستقر بهم المقام في مصر بعد صولات وجولات تنتهي باستئصال رؤوس الفساد والخونة
  .بإقصاء العاضد عن العرش والقبض على شاور

على النطـاق الواسـع،    ةلمنظومة الفرنج ناهضةالمنظومة الم يمثلون نيالمصلح لهذا نجد أن        
ولكل مَن يلتف حولها على النطاق الضيق، سواء أكان العاضد أم شاور، وهمّها أولا وأخيرا،هـو لـمّ   

، وهكذا  تكون علاقتهم بالعاضد وشاور قائمة على دعـائم  ة بعد إصلاحهمشمل المسلمين لقتال الفرنج
مفهوم، ويظل الصراع بين المنظومتين على هذا الأساس، وفي هذا الإطار تتغير مواقف العاضد هذا ال

ويظل الصراع بـين   ،يتغير فثابت لا مجموعةأما مواقف هذه ال وكذلك شاور من الطرف إلى الطرف،
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المنظومتين على النطاق الواسع محتدما في الأعم الأغلب ، أما في الإطار الضيق فيظـل بـين شـد    
وجذب، حتى تهدأ الأمور بين الفريقين ، وتستقر الأوضاع في السفر الثالث، فيصبح الكل فـي أمـان،   

الدين معسكر في أرض اللـوق،   العاضد مستقر على عرشه، وشاور على رأس حكومته، وجيش أسد
 ـ الدين وشاور، وظل الأمر هكذا فترة من الزمان، حتى تغلغل أسد وأصبح السلام سائدا بين أسد دين ال

وصحبه في وجدان الشعب المصري، فبدأ عهد جديد، سبيله إلى الحكم الثورة البيضاء، التي لم تـتطلخ  
رايتها بأية بقعة حمراء، فانسحب البساط من تحت شاور شيئا فشيئا، فلزم داره ، وفقد العاضـد علـى   

بالإصـلاح  ين عهـده  الـد  بدأ أسدثم  ،أثرها قدرته على تدبير المكايد، ورسم الخطط من وراء الستار
، وفي هـذه المرحلـة   ةومحاربة الفرنج الفساد؛ لبناء دولة قوية في مصر قوامها القضاء على الشامل

الدين، وهروبا من بطـش الشـعب    يتخذ شاور من خندق العاضد ملجأ يلوذ به ؛ هروبا من سطوة أسد
  :وضاع السائدة يقول العاضد معلقا على الأ المصري، الذي التف حول رجال العهد الجديد،

  .فأنت أولى بنا ونحن أولى بك من هؤلاء - ‹‹     
  .  34›› مولاي، القريب قبل الغريب صدقت يا -       

الدين فينحاز إلـى خنـدق أهـل     ، أما أسدالفساد والخيانة وعدم الانتماءوهذا الخندق هو خندق     
الدين  ي أوامر نورالدين ببقاء جيش أسدوفي أثناء ذلك تأت الفسطاط مع أبي الفضل وجماعة المصلحين،

في مصر؛ ليكون حامية دائمة، ويوافق العاضد على ذلك بسهولة ؛ بغية الحفاظ على عرشه، أما شاور 
فكـان نسـيج هـذا    ) الشـام  -مصـر ( فلم يوافق على ذلك إلا بعد لجاج وجدال، فيختلط المعسكران 

  .ةقتال الفرنجالاختلاط، 

بإعادة بناء الفسطاط ، وعزل قضاة المذهب الفاطمي وتوحيد القضاء  هيد تباشيروقد بدأ العهد الجد     
في القطر المصري كله على المذهب السني؛ لأنه مذهب عامة المصريين، فهـان أمـر إعـادة بنـاء     

قد كنت أخشى من تجديـد الفسـطاط علـى    ‹‹ : الفسطاط على العاضد أمام هذا الأمر الجلل حتى قال
، فتبوء كل محاولات تشويه هذا العهـد  35››ولاء اليوم قد حولوا القطر كله إلى فسطاطالقاهرة، فهاهم أ

  .وتقويض دعائمه بالفشل، فيكون ثمن بقاء هذا العهد هو حياة شجاع
بقتـال  ) الصـلاح أو الفسـاد  (وتتضح مفاهيم هذه المنظومة من خلال ربط أبي الفضل قضـية       
، ولاسيما إذا شرح له شاور حقيقة الحال فـي  ]أي نور الدين[فقأرجو أن يوا ‹‹: ، حينما يقولةالفرنج

  .36 ›› مصر ووجوب إصلاحها وتقويتها، خشية أن تقع في أيدي الفرنج
  :                         ةالآتي ترسيمةال وفقَنستطيع بناء النموذج العاملي  ضوء المعطيات السابقةوعلى     

  المرسَل إليه                                          المرسِل                          
  أبو الفضل الحريري                                               الأمة الإسلامية     
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  )الإصلاح(الموضوع        ) شجاع(الذات                            
  

  المعارض                           المساعد                                         
  )من الداخل(العاضد وشاور )                             من الداخل(أبو الفضل والمصلحون 

  )من الخارج(الفرنجة )                                         من الخارج(المجاهدون     
  :كالآتي ةلثلاثالزوجية ا ويمكن إيضاح هذه الترسيمة من خلال عواملها

الأمـة   وبـين ) المرسِـل (الفضل الحريري العلاقة بين أبي: المرسِل والمرسَل إليه: المزدوجة الأولى
علاقة ديناميكية متصفة بالحركة الدائمـة،  ) المرسَل إليه(المتمثلة في أهل مصر وبلاد الشام  الإسلامية

الدين وأسد الدين، وهـو المـؤثر فـي    وهو المؤثر في نور ) الذات(فأبو الفضل هو المؤثر في شجاع 
، كمـا لـه   )المعارض(وله تأثير كبير في بعض الأحيان على شاور ) المساعدون(جماعة المصلحين 

، فهو لهذا في حركة دائبة لا )الفسطاط، بلبيس، الإسكندرية(تأثير كبير في قطاع عريض من أهل مصر
طغيان والبغي والاستعباد وتدخل الفرنجـة فـي   يهدأ ولا يستكين حتى يحقق الحرية التامة لأمته من ال

؛ لهذا يستجيب له عموم مَن يرسل إليهم رسالته الإصلاحية الشاملة من الخاصّة المتمثلـة  شؤون الأمة
  .وشاور إلى حين وشجاع دائما، في نور الدين وأسد الدين

علاقة متشعبة  لإصلاحا) الموضوع(شجاع و) الذات(العلاقة بين  :الذات والموضوع: المزدوجة الثانية
العامليـة بـين الـذات     ل هـذه العلاقـةُ  ، وتشكّ)شاور(والمعارض) أبو الفضل(لها اتصال بالمرسل 
، فشجاع من غيرها) سيرة شجاع(فلا وجود للرواية القائمة علىفي الرواية،  المهمَّ والموضوع المفصلَ

صـفحات  ال مـن ويتضح هذا ور، شا) رضاالمع(والفضل  أبي) المرسِل(دا وجذبا بين عاملينيعيش ش
أحـد  رواية حينما أنكر أبو الفضل على شاور وأولاده صنيعهم في أموال الأمة، فلم يسـتجب  الأولى لل

كـان أطهـرهم   « أصغر أولاد شاور، الذي استمع لنصحه فكف أو اقتصد، فقد  له سوى شجاعمنهم 
كثير التردد على بيت أبي الفضل شديد  نفسا، وأرقهم شعورا، وأميلهم إلى الخير والاستقامة، ولأنه كان

شجاعا يـدخل فـي   ) ذات الحالة(، بيد أن 37»الإعجاب به والتوقير له، ولأنه فوق ذلك كله يحب سمية
ويقـوى   الفضل فعندما يغيب عنه تأثير أبي )شاور(وأبيه) أبي الفضل(العاملين نعلاقة ضدية بين هذي

المرمـوز لـه    )انفصـال (فـي حالـة   ) الإصلاح(ه عليه يدخل مع الموضوع المرغوب في هتأثير أبي
  :)v(بعلامة

   الإصلاح vشجاع 
  : :)^(المرموز له بعلامة  )اتصال(وعندما يحصل العكس يدخل في حالة   

  الإصلاح^ شجاع 
يتجلى في عدة صور على الصعيدين الفردي والجماعي من خلال شخصية  38الإصلاحومفهوم        
سياسة والده الخاصة  لإصلاحفهو يعيش صراعا شخصيا  صعيد الفرديفهناك إصلاح على ال ،)شجاع(



 http://www.bakatheer.com                                                                      موقع الأديب علي أحمد باآثير
___________________________________________________________________________ 

 

 

وجراء سياسة  ،برغبته في الإصلاح بالعدلفيما له صلة وذلك  باستغلال طاعته العمياءالمتسمة  هتجاه
، )الوالـدين  بر(ومسوغه في الاستسلام لكلا السياستين ) الإخلال بالأمانة(الأمةقضايا تجاه والده العامة 

فـي قضـايا   خاطئا البر مطلوبا في الجانب الفردي مما لا ضرر للأمة فيه، فإنه يعدّ مفهوما ن كا ذافإ
لا طاعة لمخلوق في معصية (وفقا للقاعدة الإسلامية الأمة ولاسيما في خيانة شاور واتصاله بالفرنجة، 

إلى حالـة   زنعدم التوامتنقلا من حالة  تجعله ،شجاع فمن هنا ينشأ صراع مرير في أعماق، )الخالق
لهـذا يعـيش متوازنـا مـع      ،وقربه منه) الإصلاح(التوازن وفقا لبعده من الموضوع المرغوب فيه 

، ويعيش حالة عدم تـوازن  )المرسِل والمساعد(موضوعه عندما يكون في ظل تأثير أبي الفضل عليه 
لة التوازن بعـد  ، وتنتهي سيرته وهو في حا)المعارض(عليه ) شاور(عندما يكون في ظل تأثير والده 

   .اتضاح الرؤية عنده
هذه العلاقة علاقة تكميلية تبعية وليست علاقة أساسية؛ فهي  :المساعدة والمعارضة: المزدوجة الثالثة

؛ لهذا ليس بينهما ازدواج جدلي مثلما هو حاصـل  تعمل في النموذج العاملي بوصفها عنصرا مساعدا
المتمثل ) المساعد(فأحدهما ) شجاع(في المزدوجتين السابقتين، فهما عنصران لهما صلة مباشرة بالذات 

بكـل  ) الإصـلاح (يعينونه على بلوغ غايته المنشودة في  ، الذينفي أبي الفضل وجماعته والمجاهدين
المتمثل في العاضد بطريقة غير مباشـرة ووالـده شـاور    ) معارضال( الطرائق والوسائل، أما الآخر

والفرنجة، الذين يحاولون إعاقته عن بلوغ تلك الغاية، فمن تنشأ علاقة ديناميكية بينهما وبـين شـجاع   
ابتداء من وقوع شجاع أسيرا في يد ضرغام ووقوعه أسيرا في يد الفرنجة وحتى مقتله بيد خادم والده 

  .ياقوت
لى الصيغة التنظيمية المجردة عص إلى أن النموذج العاملي بوصفه هيكلا عاما يحيل وبهذا نخل  

للنص؛ لهذا يمكن إسقاطه على عموم النصوص السردية، ولكن الترسيمة العاملية هي التي تحوّل هـذه  
العمومية إلى الخصوصية؛ لأن كلَّ نص سرديّ يملك من المقومات والعناصر ما يجعله متميـزا عـن   

من النصوص، وهذا الأمر هو الذي يميّز دراسة البنية في أي نص من النصوص، وعدم التنبـه  غيره 
إلى هذه الخصوصية يجعل الباحث يقع في فخ تجريد النصوص والتعامل معها بوصفها نصا واحـدا؛  

مما يضفي على النص وحدات دلاليـة تمـنح   لى إبراز هذه الخصوصية إلهذا تسعى الترسيمة العاملية 
الخاصـة فـي إنتـاج     اوذج العاملي بعده الاختلافي؛ لتشكّل هذه الوحدات الدلالية فيما بعد شفراتهالنم

، نجد ) سيرة شجاع(في  لى معطيات الترسيمة العاملية وما أنتجته من وحدات دلاليةإالدلالة، وبالنظر 
) فـن الروايـة  ( باكثير كانت له خصوصيته الإبداعية المرتكزة على المرجعيـة الجماليـة  المبدع أن 

موضـوعا لـه صـلة بالتـدافع     ، فهو يعالج في هذه الروايـة  )التصور الإسلامي( والمرجعية الثقافية
عـن الطريقـة التـي تقـوم     الدلالية يعبـر  فنسق الوحدات  «الحضاري من خلال التواصل مع الآخر
ظر بـاكثير إلـى   ، ولهذا ن39»ك وبلورة شكل مضموني محدد بواسطتها ثقافة ما، بتقطيع الكون المدرَ

المتمثـل فـي المنظومـة    ( والآخـر ) شجاع الذي يمثّل منظومة المصلحين(الصراع الدائر بين الذات 
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من خلال تصوره الإسلامي لهذا الصراع الذي يتشكّل في ثنائيات ) المعادية للمصلحين داخليا وخارجيا
  الآخر    )      م(         شجاع                 :ضدية على النحو الآتي

                    v                           v  

  )داخلي(الإفساد )        م(الإصلاح                        

  )داخلي(الخيانة )         م(           الأمانة                

  )داخلي(القعود عن الجهاد )         م(   الفرنجة   جهاد               

  .)خارجي(الحصار والاعتداء )          م(    الموت   فرقة               

  

  المبحث الثاني

  صراع في سيرة شجاعمقومات الدلالة  

عن البنية بوصفها دالا ومـدلولا حسـب ثنائيـة     الحديثُ ،رينظشاع بين البنيويين في درسهم ال
لنصوص تكاد تخلو من تطبيقية لممارساتهم السوسير الشهيرة، وهذا حق لا مراء فيه؛ بيد أن كثيرا من 

ووقـف علـى   وهذا أمر غريب؛ لأنه لا أدب دون رؤية، ، الحديث عن الدلالة إلا بوصفها شكلا بحتا
النقيض منهم بعض دعاة الأدب الإسلامي الذين تطرفوا في تطبيق مفهوم الأدب الإسلامي في بعـض  

ل والمضمون، وهـو مفهـوم لا   النصوص بوصفه مضمونا حسب؛ لهذا وقعوا في فخ الفصل بين الشك
وغفلـوا أو  ) الإسـلامي (يستقيم على ساقين لابد للأدب منهما، فهؤلاء اخذوا الشق الثاني من المفهوم 

وهذا أمر غريب؛ لأنه لا وجود لأدب دون  بكل ما يحمله من تجليات،) الأدب(تغافلوا عن الشق الأول 
ومن أبرزهم  ذوي الاتجاهات الأيديولوجية هم منادبعض نق همقد تنبه إلى خللف أما البنيويون شكل فني،

الذي سعى من خلاله إلى تأسيس علـم اجتمـاع للـنص    ) النقد الاجتماعي(بيير زيما وذلك في كتابة 
هي التي تحدد طبيعة علاقته بمبدعـه  « الأدبي؛ لهذا يرى الدكتور صلاح فضل أن أدبية النص الأدبي 

بهذا لا تصبح الأدبية كما يسيء فهمها البعض طريقة للتحلل مـن  ومتلقيه والمجتمع الذي تنبثق فيه، و
، أما الخلل 40»الوظيفة الاجتماعية للأدب، بل هي أداته الأولى عبر اللغة والتقنية، في التأثير والفعالية 

إليـه الـدكتور عمـاد الـدين خليـل بمنهجيـة        تنبهالذي وقع فيه بعض أنصار الأدب الإسلامي فقد 
، وكـذلك  إلى أهمية العناية بأدبية النص الأدبي في إطار المفهوم الإسلامي للأدب رفأشا  ،41منضبطة
؛ لهذا يرى الباحث إمكانية الإفادة من المناهج الغربية الحديثة في تحليـل  42ياسر الزعاترة ذفعل الأستا

فياتهـا  النصوص ذات الاتجاه الإسلامي لجلاء الأسس الفنية التي تقوم عليها، دون الوقوع في فـخ خل 
الفلسفية؛ وذلك تأكيدا على فنية كثير من نصوصنا الإبداعية وأدبيتها، وردا ضمنيا على مَن يرى فيهـا  

كل مفـاهيم أدبيـة    الأدب الإسلامي حاملا في أحشائه أنها خالية من الفنية والأدبية؛ لهذا جاء مصطلح
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الإسلام الخالدة؛ لهذا ينبغـي رأب   الأدب وكل مفاهيم وظيفة الأدب السامية الخلاقة المنبعثة من رسالة
الصدع الواقع بين الشكل والمضمون في أذهان كثير من أنصار الأدب الإسـلامي، وهـذه الدراسـة    
المتواضعة محاولة يسيرة إلى رأب هذا الصدع، وأديبنا علي احمد باكثير من أدبائنا الذين حملـوا هـمَّ   

تستقي أحداثها من تـاريخ الإسـلام، مصـورةً     )عسيرة شجا(هذه الأمة في الحل والترحال، وروايته 
المنـافقين   المتمثل فيالداخلي مقومات التواصل مع الآخر، وذلك من خلال تصوير التعامل مع العدو 

 الغزاة والمحتلين، لهذا تحمل في أحشائها معـانيَ وإشـاراتٍ  التعامل مع العدو الخارجي المتمثل في و
ة لا يعيد صـياغ  باكثير إلى الأجيال الجديدة، بيد أن ينثها المبدع  ، وهي إشاراتمتداولة بين المسلمين
صيغة أخرى، بل يقيم كيانا روائيا ينفصل أحيانا عن الأصل الـذي انبثـق منـه     التاريخ ولا ينتج منه

يكوّن عالمه الروائيّ المكتمـل   وربما كان موازيا له، مستخدما من خلاله مفردات هذا الأصل، بيد أنه
الذي يحمل في أحشائه شفراته النصية ودلالاته الخاصة التي تسعى إلـى جـلاء رؤيتـه     الخاص به،

   .للإنسان وللحياة وللكون عموما من خلال تصوره الإسلامي لها

الصراع في هذه الرواية صراع ذو وجهين، فهو ينبثق من الداخل إلى الخارج، مـن خـلال     
  :ى النحو الآتيثنائيات هرمية تنطلق من القاعدة إلى القمة، عل

  الخيانة     #        الأمانـة                                 

  الإفساد         #          الإصلاح                                   

  القعود عن محاربتهم  #        محاربة الفرنجة                            

وعي سياسي غاية في الأهمية عند الأسـتاذ بـاكثير،   وهي مسالة جديرة بالعناية، وتفصح عن   
وهذا أمـر وارد     بيد أن هناك حديثا شائقا عن رمزبة هذه الرواية،عنّا ببعيد، ) مسرح السياسة(وما 

تؤيده الشواهد الواقعية المتصلة بتوقيت كتابة الرواية، وبالنظر إلى الهمّ الذي يحمله الأستاذ باكثير على 
وعروبته ووطنيته، الذي تفيض به أعماله الإبداعية، بوصفه رائـدا مـن رواد الأدب   كاهله تجاه أمته 

الإسلامي، وهو أمر مغر، لكن في اعتقاد الباحث أن المبدع باكثير كان أكثر استشرافا للمستقبل، وذلك 
في وضعه مؤشرات الصراع مع الغرب من خلال صراعنا الداخلي، وهذا ما تؤيده مـدلولات واقعنـا   

، فهي رمزية كلية وليست 43الرمزية منحى أعمق مما ذهب إليه بعض الباحثين نحى هذهلهذا ت ؛هنالرا
رمزية جزئية، لأن الصراع في الرواية ليس بين مجموعات بشرية مستقلة عن بعضها، بقدر ما هـو  
صراع حضاري خارجي بين ثقافتين، وصراع داخلي بين مفهومين للإسلام، مفهوم الجهـاد الحـق،   

وم الاستسلام للعدو والانغمار في ثقافته، لهذا كان باكثير يحلق في سماء تقاصرت دونـه رقـاب   ومفه
معاصريه من المثقفين والأدباء الذين صوروا الصراع بين الشرق والغرب من خلال الفرد لا الجماعة 

بـه الأمـم    والأمة، مما يجعل الصراع في نظرهم لا يعدو أن يكون خاضعا لمبدأ الأحادية التي تنفرد
المحاربة حتى تسيطر على العالم كله، وهو ما تسعى إليه العولمة، وذلك من خلال إعادة تشكيل العالم 
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وفق نموذج يقرره الواحد المنتصر، وهو صراع لا يقبل الندّية، وهو مفهوم مخالف لمـا يـدعو إليـه    
لقائم على توحيد الصـفوف،  ، المنطلق من المفهوم الإسلامي للصراع ا)سيرة شجاع(باكثير في روايته

وقول ، 46تَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ الأنفالونبذ التنازع، مستشرفا في ذلك قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَ
ا أُرِيدُ أَنْ أُخَـالِفَكُمْ  قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَ﴿جل شأنه 

﴾ لْتُ وَإِلَيْـهِ أُنِيـبُ   إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّ
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ى ﴿اتباعا لقوله تعال منطلقا من وجوب مدافعة العدو بكل السبل والوسائلثم  ، 88هود

، وهي منطلقات شرعية اتكأ عليها 190البقرة﴾ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ 
   .باكثير في إنتاج دلالة روايته هذه

  مقومات التواصل مع الآخر

بما له علاقة بالذات ) غيري(غير مألوف، أو هو كل  المقصود بالآخر هنا هو كل ما هو غريب
متبادل الحترام الافهم والأما التواصل فالأصل فيه ، 44أو الثقافة ككل، وهو كل ما يهدد الوحدة والصفاء

والآخـر فـي هـذه     ،فر عناصر الاتفاق أو المحبةا، بغض النظر عن تو هووجهات نظر الآخر لآراء
يسعى إلـى  ) العاضد ووزيره شاور(واصل، فالآخر الداخلي المتمثل في يرفض هذا المفهوم للتالرواية 

مركز اتخاذ القرار دون العودة إلى المرجعية التي تحكم الجماعة الإسلامية، أمـا الآخـر الخـارجي    
؛ لهـذا   ثرواتهافيسعى إلى طمس الهوية الثقافية للأمة وسحقها ثم الاستيلاء على ) الفرنجة(المتمثل في 

  :في صورتين )سيرة شجاع(الآخر في رواية  هذا يتجلى

  ).شاور(ووزيره ) العاضد(، متمثلا في الآخر المسلم المخالف: الأولى

  ).الفرنجة(، متمثلا في الآخر الكافر المحارب: الثاني

والأصل في الإسلام هو قبول  ،المعارضة خانةمن خلال هذا الآخر ينبثق  لنموذج العامليوفقا لو
نابعة من تصـوره الإسـلامي لهـذا     وقد اتبع باكثير قواعد للتواصل مع هذا الآخر الآخر ومحاورته،

   :، من خلال الصورتين السابقتين على النحو الآتيالآخر

  : مقومات التواصل مع الآخر المسلم المخالف: الصورة الأولى

﴿ وَلاَ تَنَـازَعُواْ  الائتلاف وعدم التنازع امتثالا لقول االله تعـالى  ينالمسلمالعلاقة بين الأصل في 
ومعلوم بالضرورة أن معظم الخلاف إنما هو نـابع مـن البغـي    ، 46فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ الأنفال

بتأويل أو بغير تأويل، فمن هنا كان من ثمرات الاختلاف والتنازع الفشل وذهاب الريح وتفتت وحـدة  
الدخيل التحكم بأمرهم وإذلالهـم، بيـد أن هنـاك    المسلمين وانكسار شوكتهم، حتى يسهل على عدوهم 

اختلافا في أمر مذموم كالخيانة والإفساد، كما حصل من اختلاف جماعة المصلحين مع العاضد وشاور 
باتصالهما بالفرنجة والتعاون معهم لمصالح دنيوية؛ لهذا اتخذ الاختلاف سبيلا غير السبيل، ولكنه سبيل 
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  : منهاتدريجيا، مرتبة يتكئ على مقومات شرعية 

باتصاله بالفرنجة بعد حادثة شاور العاضد  تهمفحينما ي :وعدم البغي عليه حسن الظن بالآخر -1
ولكن ما يدريك يا أبا شجاع أن العاضد هو الذي بعثه ؟ لم لا يكون  «الدين  صلاحيقول له ابن الخياط 
  45»جاسوسا من جواسيس الفرنج؟] يعني ابن الخياط[هذا الرجل

يطالب شاور أسد الدين بخلع العاضد بتهمة الخيانة فيقول لـه أسـد   : لتثبت وعدم التعجلا -2 
بخلعه، ولن أقبل على ذلك من تلقاء نفسي إلا فـي   كلا يا شاور ليس عندي أمر من نور الدين«الدين 

  .46»إذا تبين لي أن في بقائه خطرا من جهة أعدائنا الفرنج ...حالة واحدة

وهذه قاعدة شرعية جليلة المنافع فحين يقترح صلاح  :من جلب المصالح درء المفاسد أولى -3
على صـعيد واحـد لسـماع    ) العاضد وشاور وابن الخياط(الثلاثة  يالدين على أسد الدين جمع الأثاف

أتريد أن تثير فتنة  ويلك ماذا تقول ؟ «أقوالهم بشأن الاتصال بالفرنجة يستنكر أسد الدين هذا الاقتراح 
، ونجد مثل ذلك عندما يرفض أسد الدين مقترح شـاور  47» د ولما يمض على قدومنا غير أيامفي البل

اليوم، والعدو على الأبواب ؟ كلا يا شاور لا أوافق على هذا « بقتل العاضد أو اعتقاله فيرد عليه قائلا 
  .48»أبدا، لتكونن فتنة في البلد 

و مربط الفرس في هذه الروايـة فسـعي   وهذا الأمر ه: البحث عن وسائل لتجاوز الاختلاف -4
شجاع الدائم يصب في هذا الاتجاه، وهو مطلب شرعي لا ريب فيه، بيد أن شجاعا يذهب به الشـطط  
مذهبا بعيدا عندما بغض الطرف عن أخطاء والده القاتلة بحجة لم شمل المسلمين وقبل ذلك بحجة بـره  

دأ الرواية حتى منتهاها، بيد أنه عندما تنجلي بوالده، وهذا هو الموضوع الذي يرغب فيه شجاع من مب
الغمامة من عينيه بدفع حياته ثمنا لهذا الموضوع المرتكز على الإصلاح، فهو يسعى فـي الصـفحات   
الأولى للرواية للإصلاح بين ضرغام وجيش نور الدين الذي جاء منتصرا لشاور، فيخيب سـعيه فـي   

ير الصالح ضرغام بعد أن تناوشته سيوف إخوانـه  هذا الصلح وتذهب نفسه حسرات على مصير الوز
من المسلمين بسبب شاور، ويسعى شجاع ثانية إلى رأب الصدع الذي وقع بين أبيه شاور وأسد الـدين  

الدين وهو محاصـر مـن الفرنجـة فـي      أسدنتيجة ما فعله شاور من قطع المدد والمؤن على جيش 
سد الدين بعد جلاء حصار الإسكندرية فيخيـب  ، ويصنع شجاع مثل ذلك للصلح بين شاور وأ49بلبيس

، وهذا السعي الحثيث للصلح ولم شمل المسلمين لقتال الفرنجة هو الأمل الـذي يعـيش   50مسعاه فيهما
ذاك ! انظـروا  ! انظروا « لأجله شجاع ويلخص هذا الأمر سيرته المليئة بالأحداث فيكون آخر كلامه

د جيش التحرير، االله أكبر، االله أكبر، انهزم جيش العدو أسد الدين ضرغام يقو! ابني يقود جيش مصر 
  .51» وانتصر جيش مصر، انتصر العرب، وانتصر المسلمون

إذا كان حسن الظن والتثبت ومراعاة المصالح والسعي إلـى   :لى الذين ظلمواإعدم الركون  -5
الركون إلـى الـذين    وسائل تجاوز الخلاف مطالب شرعية يدعو إليها ديننا الحنيف، فإن ذلك لا يعني
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وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَـاء ثُـمَّ لاَ   ﴿ ظلموا والثقة بهم
والرضا بأعمالهم،  المداهنةأن الركون هو إلى  ، ويذهب غير واحد من المفسرين113هود﴾ تُنصَرُونَ 
 الجبارين منلا تسندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا، « في تفسير هذه الآية يد قطب رحمه االله يقول س

ض، الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبّدونهم لغير االله من العبيد، القوة في الأر أصحابالطغاة الظالمين، 
لذي يزاولونه ومشاركتهم إثـم  لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر ا

، فجماعة المصلحين لم يركنوا إلى العاضد مطلقا، كما أنهم لم يركنوا إلى شاور 52» ذلك المنكر العظيم
حتى حين، لهذا لم يقبلوا خطة شـاور فـي مواجهـة     ا، بيد أنهم كانوا يدارونهمحينما شكوا في نواياه

لكن شاور يزعم أنه متخوف من خيانة العاضد فقـد  و «الفرنجة، ففنّد صلاح الدين هذا الرفض بقوله 
ثبت أن في العاصمة صديقا للعدو، قد يكون العاضد، وقد يكون شاور نفسه، فإن يكن شاور، فلا ريب 
أنه أرد أن يكيدنا بخطته، وإن يكن العاضد فلن يعجزه أن يحدث حدثا حين يرى أصدقاءه قد صـاروا  

، وبعد بيان خيانـة شـاور   53»لجيش من ينشق بهم على شاورعلى أبواب القاهرة، إذن لن يعدم من ا
وظن شاور أن في وسعه أن يستعيد ثقة أسد الـدين إذا  « وحرقه للفسطاط حاول التودد إلى أسد الدين 

أسد الـدين  تودد إليه كما اقترح عليه ابنه شجاع، فيصالحه على شيء ويرضيه بما يريد، فاستجاب له 
ستجيب له في الباطن كذلك لو لم يكن متفقا مع أبي الفضل وجماعته على ا أن يفي الظاهر، وكان حريّ

، والمضي في عملهم دون التعرض له بخير أو شر حتـى  وجوب اطراح شاور، وعدم الاعتماد عليه
ن سكت سكتوا عنه وتركوه، وإن قاوم أو حاول أن يعرقل ضـربوه علـى يـده    إيبدي هو صفحته، ف
  .54»وأزاحوه عن الطريق

  :مقومات التواصل مع الآخر الكافر المحارب: الثانية الصورة 

يرى بعض الدارسين أن العدوان على المسلمين  هو السبب الأول لوجوب إعلان الجهـاد فـي   
قَدِيرٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَ ﴿ ، لقوله تعالى 55تاريخ التشريع الإسلامي

﴾ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ، ولقوله تعالى ﴿39الحج﴾ 
، وقد انبـت روايـة سـيرة    المسلمين أراضي، والآخر المحارب في هذه الرواية معتدٍ على 190البقرة

  :56من مقومات التواصل اتثلاث مقومشجاع على 

فنور الدين في قتال مستمر مع الفرنجة لجلائهم مـن   :الجلاء من دار الإسلام أو القتـال : الأول 
أرض فلسطين والذود عن بلاد الشام، وأسد الدين في قتال مع الفرنجة لجلائهم من أرض مصر، ولـم  

هـذا الجـلاء   إلى شارة مستقبلية إرواية فيما بعد، وفي ال كله إلا يتحقق جلاء الفرنجة من دار الإسلام
انظروا ! انظروا « وهو في النزع الأخير استشرافا للمستقبل في خاتمة الرواية وذلك على لسان شجاع 

أسد الدين ضرغام يقود جيش التحرير، االله أكبر، االله أكبر، انهزم جيش ! ذاك ابني يقود جيش مصر ! 
، والتدافع سنة ماضية؛ لهذا كـان  57» انتصر المسلمونالعدو وانتصر جيش مصر، انتصر العرب، و
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الجهاد في الإسلام صورة من صور الإصلاح وفيه نفع للعباد والبلاد، فمن هنا كان سعي المجاهـدين  
حثيثا لرد عدوان الفرنجة من بلاد مصر في المرتين الأخيرتين التي جاءت فيهما جيوش نور الدين إلى 

أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم في الدارين، يقول تعالى﴿ يا ؛ لأنها التجارة الرابحة مصر
ن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِ* مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

نٍ ذَلِـكَ  يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْ* تَعْلَمُونَ
، لهذا كـان  10/13﴾ الصفوَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ *الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 وانفرديمن جانب الفرنجة ل الأحاديةفرض الصراع مريرا بين المسلمين والفرنجة لأنه كان يعتمد مبدأ 
بالهيمنة على العالم كله بلغة العصر، وهذا ما نشاهده اليوم من محاولة إعادة تشكيل العالم وفقا للنموذج 

فرض هويته ومرجعياته، وطمس هوية الآخر وإلغاء الأمريكي الذي يفرض ممارسات القطب الأوحد ب
من سجف الغيب مستطلعا إلى ما  ستشرفخصوصياته بما يسمى اليوم بالعولمة، وكأنني بباكثير كان ي

سيصير إليه العالم الإسلامي بانطوائه في ظل رداء الآخر، بيد أنه رحمه االله لم يكن متشائما لأنه جعل 
وهزيمة الآخـر   الخلاص وتوحيد صفوف الأمة أملالنهاية المفتوحة على الرواية تمتد فنيا بما يسمى ب

  .المعتدي

ويندرج هذان الأمران في عقد الهدنة والمصالحة مع العدو المعتدي،  :المعاهدات والأمان: الثاني
، وبهذا 58» مصالحة أهل الحرب، على ترك القتال مدة معينة بعوض، أو غيره« والمعاهدة شرعا هي 

مؤقتة لا دائمة حتى تـزول   هابأن عية عقد المعاهدات مع الآخر المعتدي، بيد أنها مشروطةنرى مشرو
سباب الداعية إلى وقف القتال والتي منها ضعف المسلمين ونفاذ المؤن منهم وانقطاع المدد وسـواها  الأ

بـيس  مما قرره الفقهاء، وقد ورد الصلح من جهة المجاهدين مع الفرنجة في موضعين، في حصـار بل 
وفي حصار الإسكندرية وفي كلا الموضعين كان المجاهدون في موضع القوة في عقد هذه المصالحة، 
بل كان العدو يسعى إليها، فكانت بلا عوض، وكان في نية المسلمين الاستعداد الكامل لقتـال الفرنجـة   

 وقـوتهم   المسلمينوالعزم الأكيد على معاودة الكرة، فيظهر أسد الدين في المرة الأولى وحدة صفوف 
نحـن  «الذي أظهر شفقته على أهـل مصـر  ) مري(والتفافهم تحت راية الجهاد فيقول مخاطبا رسول 

، يجمعنا الجنس واللسان والوطن والدين، ثم يجمعنا العدو الدخيل الذي هو شيء واحد] كذا[والمصريين
كم، أما بلبيس فمـا دخلناهـا إلا   أنتم، وأنا وجماعتي ما جئنا إلا لقتالكم وتحصين هذا الوطن العربي من

برضى أهلها، وطلبهم، وقد أعانونا بكل ما يقدرون في سبيل االله لا في سبيلنا، فليحتفظ ملككـم مـري   
برثائه وبكائه لأولئك الذين لقوا مصرعهم منكم والذين تنتظرهم مصارعهم بعد في الرمـال، فالنصـر   

جاء اليوم أو غدا، وإذن فلن ينجو منكم رجـل واحـد   محقق لنا لا لكم، وكأني بالمدد من نور الدين قد 
قوة وصلابة، فبعد يومين من هذا الكلام عقد الصـلح   ، فهاهنا تتقد الكلمات59»ليروي الكارثة لأصحابه

بين الفريقين، ليرحل الفرنجة من بلاد مصر حاملين معهم الخزي والعار، ومكث أسد الدين وجنده ستة 
ثم قفل راجعا إلى بلاد الشام، وفي المرة الثانية كانت الهدنـة بعـد فـك     أيام يواسون فيها أهل بلبيس،
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أسد الدين وثيقة الصلح، وكلاهما يكاتم الآخر ما في نفسه مـن  مع  )مري(ع ووقّ «حصار الإسكندرية 
العزم الأكيد على معاودة الكرة في أقرب فرصة مواتية، ولكن لغرض مختلف، أما مـري فليسـتولى   

بها على نور الدين، وأما أسد الدين فليخلصها من وزيرها الخـائن فيؤمنهـا مـن     تقوىيعلى مصر ل
الوقوع في أيدي الفرنج، ثم ليوقظ هذا البلد العظيم من سباته الطويل حتى تنطلق منـه يومـا كتائـب    

، أما معاهـدة  60» التحرير وجحافل القوة والمجد، فتعصف بالفرنج وتخرجهم من أرض الشام إلى الأبد
، وفي ذلك إشارة خفية إلـى  61لهم فجاءت من موقف ضعف؛ لهذا كان الصلح معهم على عوضشاور 

  .الفرق بين المخلص المعتصم بدينه وإيمانه والخائن المنتكس بنفاقه وكفره

يندرج هذا المقوّم ضمن باب من أهم أبواب العقيدة الإسلامية  :الاستعانة بغير المسلمين: الثالث 
فعندما اسـتعان شـاور    لمعاداة، وقد كان باكثير واضحا في تصوير هذه القضية،المعروف بالموالاة وا

وأسرع جنود شاور وجنود حلفائه فعسكروا حذاء  « بالفرنجة لقتال جيش نور الدين المسلم، قال الراوي
الدين من البر الشرقي، فأصبح النيل يفصل بين المعسكرين، وكـأن هـذا النهـر العظـيم      أسدعسكر 

بينهما وفصله بين جند الحق وجند الباطل، قد أراد أن يُشهد االله ويُشهد الناس ويُشهد التاريخ باعتراضه 
، وصنيع شاور هذا يدخل في باب اللجوء إلـى الكـافرين   62»إلى أي الفريقين انحاز شاور بجند مصر
جمـاع  ين، وهو من أشد أنواع المـوالاة للكفـار وأخطرهـا بإ   موالاستعانة بهم على كسر شوكة المسل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  ، وقد عدّه بعض أهل العلم ناقضا من نواقض الإسلام، مستشهدا بقوله تعالى﴿العلماء
لاَ يَهْـدِي  مْ إِنَّ اللّـهَ  لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ

، وقد استنصر شاور بالكفار ضد جيش مسلم مجاهد، وهو جيش تابع للملك 51المائدة ﴾ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
المجاهد العادل نور الدين الزنكي، وهذا من أعظم الذنوب والخطايا، ويرى ابن حزم رحمه االله أن من 

ين شاور والفرنجة، فبعد توقيـع معاهـدة   واستمرت هذه الموالاة ب، 63يفعل ذلك هالك في غاية الفسوق
، ثم أخذ يطالب بتنفيـذ  بعد مغادرة أسد الدين في القاهرة) مري(مكث  ،الدين وأسدالصلح بين الفرنجة 

بـأن   )مري(الميثاق الذي وقعه العاضد، فلما اعترض شاور بأن اتفاق الإسكندرية يجب ما قبله أجابه 
لن يبـرح   ثم قال بأنهن له بالجانب التجاري، أ، وأنه لا شفقط اتفاق الإسكندرية يلغي الجانب العسكري

علـى   دالبلاد إلا إذا وضع الاتفاق موضع التنفيذ وأومأ لشاور بطرف خفي بأنه إذا عـارض فسـيعتم  
حامية للدفاع عـن مصـالحه التجاريـة    ) مري(، حينها ترك رضوخالعاضد، فلم يكن أمام شاور إلا ال
بوصفها اتفاقية لتيسير التجـارة وتبـادل البضـائع    اع إلى هذه الاتفاقية المزعومة، وعند ما أشار شج

هنا ضربة السيف في سواء العنق، ! ويلك  « ، ثم قالالأخير غضبفي حواره مع أسد الدين،  والسلع،
ألم تعلموا ألا بقاء لهم في بلادنا إلا بذلك ؟ ألم تعلموا أن من يحـالفهم  ! وطعنة الخنجر في حبة القلب 

سواق ؟ ألا لعنة االله على من فعـل هـذا   ساحات القتال أقل خيانة وأهون إثما ممن يعاملهم في الأفي 
ا ذلك إلى و؛ لهذا كان أهل الفسطاط أشد الناس مقاطعة لبضائع الفرنجة، بل وتجاوز64»ولعنة اللاعنين

  .65معاقبة كل من تسول له نفسه من المسلمين بالتعامل معهم
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ع علامات بارزة في طريق التواصل مـع الآخـر المسـلم المخـالف     وهكذا نجد باكثير قد وض
، والآخر الكافر المعتدي؛ حتى تهتديَ بها الأجيال المسلمة على مرّ العصـور فـي أسـلوب    )الخائن(

  .روائي شائق

أن باكثير في تصويره لعلاقتنا بالآخر أيا كان اتجاهه، كان ينطلق من تصوره بهذا نخلص إلى و
حتميـة   عـن  بينـةٌ أخـرى   اتٌضاءالآخر المخالف، وفي الرواية إهذا الصراع مع  الإسلامي لكيفية

الفتنـة   عـن ة ضاءننا وبين العدو الصهيوني الباغي، وإلى عدالة قضيتنا الفلسطينية، وفيها إيالصراع ب
 ـ وأنها الطائفية في ديار الإسلام  ة فتنة وراءها أياد خفية تسعى إلى خلخلة الأمن والاسـتقرار والمعايش

الحذر من اختراق الآخـر   عنة ضاءالسلمية التي دامت مئات السنين بين المسلمين وأهل الذمة، وفيها إ
للصف الإسلامي، وإلى القوة  الكامنة في الشعوب الإسلامية إذا وجدت من يرشدها إلى سواء السبيل، 

بين السـبيل أمامنـا   والرواية عموما رسالة ذات مضمون يحتاج إلى إنعام النظر وإرجاعه كرتين، لتس
مـن  رحمه االله كـان  فنسير على طريق لاحب في تعاملنا مع الآخر المخالف، وهكذا نرى أن باكثير 

لِمَن كَانَ  ، وهذه ذكرىالفعل المضارع الذي يستقي من ماضيه ما ينير به سبل الأجيال المستقبلية كتّاب
                                                  .لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

 سـيد المرسـلين  أشرف الخلـق و الله رب العالمين والصلاة والسلام على  الحمدُ وآخر دعوانا أنِ
  .الطاهرين وأصحابه الغر الميامينالطيبين وعلى آله 
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